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الـمطران بول هندرالرسالة الرعوية ٢٠١٩



الأسقف بول هندر من الأخوة الأصاغر الكبوشيين، هو النائب الرسولي لجنوب الجزيرة العربية، 
المنطقة التي هي تحت إشراف قداسة البا� مباشرة والتي تتألف من الإمارات العربية المتحدة 

وعًمان واليمن.

قبل تعيينه �ئباً رسولياً، شغل الأسقف بول هندر منصب مساعد أسقف مع الأسقف بير�رد 
والرئيس   (٢٠٠٣  -  ١٩٩٤) الكبوشية  للرهبنة  عام  مستشار   ،(٢٠٠٥  -  ٢٠٠٤) غريمولي 

الإقليمي للرهبنة الكبوشية في سويسرا (١٩٨٦ - ١٩٩٤)

البابوي للحوار بين الأد¸ن وفي مجمع تبشير  الأسقف بول هندر هو أيضا مستشار في اºلس 
الشعوب وعضو في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة

الأسقف بول هندر يتسلم الكأس من البا� فرنسيس خلال القداس البابوي في ملعب مدينة زايد 
ضية، أبوظبي (٥ فبراير ٢٠١٩) الر̧

صورة الغلاف: لودولف �کايزن  - المسيح في العاصفة على بحر الجليل
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الرسالة الرعوية ٢٠١٩

الـمطران بول هندر





١

أيها الاخوة والأخوات في المسيح،

1- هناك لحظاتٌ في حياتنِا، نشعرُ بالخوفِ الشديد لأننا نتعرضُ لِقِوَى 
أقوى من أنفُسِنا. أتذكََّر منذ عدَّة سنوات كنتُ مع صديقٍ كَبُّوشِي في رحلةٍ 
جبليةٍ مُدَّتُا ستة أيام. في إحدى الأمُسيات، فُوجِئنا بعاصفةٍ رعديَّةٍ شديدةٍ 
في مكانٍ مكشوف. كان البرقُ يضرِبُ الأرضَ من حولنِا بطريقة مُرعِبة. 
ومع  ء.  لم يحدثْ شيءٌ سيِّ الحظ،  لُِسن  للهروب.  وقتٌ  هناك  يكن  لم 
ذلك، فقد ذكََّرَتني هذه التجربة بما شعرَ به شعبُ إسرائيل في جبلِ سيناء: 
"وَحَدَثَ فِ الْيـوَْمِ الثَّالِثِ لَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ أنََّهُ صَارَتْ رُعُودٌ وَبـرُُوقٌ وَسَحَابٌ 
ا. فاَرْتـعََدَ كُلُّ الشَّعْبِ الَّذِي فِ  ثقَِيلٌ عَلَى الْبََلِ، وَصَوْتُ بوُق شَدِيدٌ جِدًّ

الْمَحَلَّةِ". )خروج 19: 1(

المرور في أوقات الشدّة

الشديد.  نَرُّ لََظاَتٍ نشعر بها بالرُّعبِ والخوفِ والاضطرابِ  2- جميعنُا 
لمرضٍ  الأولى  الأعراض  اكتشافُ  جداً:  متباينة  الأسبابُ  تكونَ  أن  يمكنُ 
عُضال؛ فَشَلٌ في الحياة المهَِنيَّة؛ فقدان الوظيفة؛ الموت المفاجئ لأحد أفراد 
العائلة المقرَّبين أو لصديق. يمكن أن نخافَ بسبب الاضطراباتِ السياسية 
في العالم، وخاصةً في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن يندلعَ في أي لحظةٍ 
صراعٌ كبيٌر ينتجُ عنه عواقبٌ وخيمةٌ علينا جميعاً. يخشى الكثيرون من فقدان 

منازلهم وتصاريح الإقامة وأن يُصبِحوا بلا مأوى بكلِّ معنى الكَلِمة.

3- يخشى الكثيُر من المؤمنين من أن الكنيسة لن تَستَمِرَّ كما كانت في 
بالقلقِ  الكثيرون  يشعرُ  تكون.  أن  المؤمنين  بعض  يتمناها  أو كما  الماضي 



٢

العميقِ حيالَ ما يـرََونَ أو يسمعون عن الانتهاكاتِ السلوكية والخطايا حتى 
العُليا حيث لا نتوقع ذلك. كل هذه الأشياء  بين ذوي الرتب الكهنوتية 
مُ الجوّ العام وتجعلنُا نشعر في بعض الأحيان بأننا عرضةً لأخطار  وغيرها تُسَمِّ
قِوى الشر لا مَالة. يمكن أن ينمو داخل قلوبنا عدم الثقة ويؤدي بنا إلى 
الشكوك التي بِدَورهِا تَشُلُّ إيماننَا وحبَّنا والرجاءَ فينا. في بعض الأحيان قد 

نشعر أننا كَفَأرٍ أمام القط، لا يستطيع الِحراكَ وينتظر ببساطة موتاً مَُتَّماً.

تجلّي قُدرة الله في تجاربنا

4- ومع ذلك، ليست قوى الشَّرِّ وحدَها من تَضَعُنَا في مِنةٍ فحسْب، بل 
هَيمِنة في خِضَمِّ ضعفِنا وفراغِنا. 

ُ
يمكن أن نتأثّـَرَ أيضاً باختبار عَظَمَةِ الله الم

وهذا ما اختـبََه الآباء والأنبياء في العهد القديم، وكان يملأهُم الشعور بالقوة 
اختـبََ  الجديد،  العهد  الذي دعاهم. في  والوَقار عند شعورهِِم بحضورِ الله 
التلاميذ هذا على الجبل يوم التَّجَلِّي. إختـبَـرََ شاول، الذي أصبح فيما بعد 
هَيمِنة. في الواقع، يمكن أن 

ُ
بولس، وهو في طريقه إلى دمشق قوة الرب الم

تكون هناك عواصف في حياتنا تجعلنُا نرَتَعِدُ وتقوّض أماننا.

5- خلالَ الزياراتِ الرعويةِ إلى الرعايا المختلفة في أبرشيتنا وفي مناسباتٍ أُخرى 
كثيرة، التقيتُ بأشخاصٍ كَشَفُوا علناً عن مَاوِفِهِم بشأن أوضاعِهِم الشخصية 
عن  وكذلك  العالم،  أنحاء  جميع  في  والكنيسة  رَعاياهم  في  يجري  وما  والعائلية، 
الاضطِراباتِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ المحيطة بهم. يدُركُِ الكثيرون أكثرَ فأكثر أن 
القِيَمَ التي وصلت إليهم من الماضي قد تَدَنَّت ولم تـعَُد مناسِبة في الوقت الحاضر، 
يُكافِحون  الأهلُ  فبَاتَ  عليها.  نشأوا  التي  المبادئِ  نَسيجِ  تَلاشي  إلى  أدَّى  ممَّا 
"كل شيء  مبدأ  يـهَُدِّد  حيث  عالماً  البالِغون  الشبابُ  ويواجه  أولادِهِم،  لتِعليمِ 

عايير الأخلاقيةِ العامة منذ طفولتهم.
َ
يسير" بإلغاء ما تعلَّمُوه من الكنيسة والم
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أتَذكََّر  مواجَهَتـهََا،  علينا   ُ يتـعََيَّ التي  والتجارِب  التَّحَدِّيات  إلى  بالنظر   -6
شار إليها في إنجيل مرقس: "فَحَدَثَ نـوَْءُ 

ُ
دائمًا مَشهدَ العاصفةَ في البحر الم

تَتَْلِئُ". )مرقس  تَضْرِبُ السَّفِينَةِ حَتَّ كادت  الَأمْوَاجُ  فَكَانَتِ  عَظِيمٌ،  ريِحٍ 
أيضاً.  لكُنَّا خِفنا  فيه  الوضعُ يهدِّدُ بالموتِ ولو كُنّا  4: 35-41(. كان 
أيقَظَ التلاميذ المرتَعِبون يسوع، الذي كان نائمًا: "يا مُعَلِّم، ألا تَتَمُّ بأننا 
نَلِك؟" أليست هذه صرختنُا عندما يتعيَّ علينا المرورَ بمياهٍ هائجةٍ ونشعُر 
بأننا مُهدَّدون وبقوة؟ كيف يمكن ليسوعَ أن ينامَ في القاربِ الذي كان على 
وشكِ الغَرَق؟ كيف يمكنُ لهُ أن ينامَ ونحن نُصارعُ المياهَ الهائجةَ في الوقت 
الحاضر؟ لماذا ينتظرُ حتى اللَّحظةِ الأخيرة ليـهَُدِّئ البحر؟ أوََليَسَت مَاوِفُ 
التلاميذِ ومََاوفنُا أكثرَ من مُبـرََّرَة؟ ومع ذلك، فنحن نعرفُ أنه حالما "تهدأ 
أيضاً  أنت  )ويسألك  التلاميذ  يسوعُ  سأل  هدوءٌ كبير"،  يتبعُها  الرياحُ، 

ويسألني(: "لماذا أنتَم خائفون؟ إلى الآن لا تؤمنون؟ 

استمداد الشجاعة من الرب 

7- كان يسوع على تناغمٍ تام مع أبيه السماوي لدرجةٍ أنه حتى في الحالات 
القُصوى كان يعيشُ في سلام. لقد وَثِقَ بأبيه بدونِ قيدٍ أو شرط عندما كان 
في القارَب وسْطَ البحر الهائج؛ عندما كان يعيش الصراع مع إرادة الآب في 
الجتسمانية )بستان الزيتون(، وعندما أُسلِمَ للموت على الصليب، "يا أبتاه، 
بين يديك أَستَودعُِ روحي" )لو 23: 46(. فالثِّقة الغيِر المشروطةِ التي تحلَّى 
بها هي التي جَعَلَتهُ يواجه بشجاعة، بدون تـرََدُّد، تََدِّيات رسالته العامة. لأن 
يسوع شعر بالراحة التَّامَّة في أحضان الآب ويُكِنُهُ أن يدعو الذين يؤمنون 
به للقيام بالمثِل. "ما بالكُم خائفين هذا الخوف؟ إلى الآن لا تؤمنون؟" هذا 
هو السؤالُ نفسُه الذي يطرحه علينا - نحن من نزعم أننا مسيحيين. الإيمان 

ديات التي نوُاجِهُهَا. يعني التغلُّبَ على الخوف والتعاملَ مع التَّحِّ
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8- يذُكَِّرنا البابا فرنسيس مراراً وتكراراً بأن المسيحيِّين يجب ألا يـقََعُوا في 
الخوف والإستسلام. لقد قرأتُ الرسالة التي وجهها للشباب بعد سينودس 
الأساقفة حول الشباب والايمان واكتشافات الدعوة الذي أقُيم سنة 2018. 
كانت الوثيقة بعنوان "Christus Vivit" أو "المسيح يحيا". على الرغم 
من أنها موجهة بشكل أساسي إلى الشباب، إلا أن محتواها ينطبقُ أيضاً 
النبي  إلى تجربة  مستنداً  عُنا جميعاً  يُشجِّ فرنسيس  البابا  على كلِّ مسيحي. 
إرميا، الذي دعاه الله: في خوفِهِ، فقال:" آه، أيها السيد الرب! هاءَنَذَا لا 
أعرفُ أن أتكلم، لأني وَلَد" )إرميا 1: 6(. لكن الرب نَاهُ عن قول ذلك 
)عن إرميا 1: 7(، وأضاف: "لا تخف من وُجوهِهِم، لأني معك لإنقاذك" 
يحدث  أن  يمكن  ما  لرسالتِهِ  إرميا  النبي  إخلاصُ  يوضِحُ   .)8  :1 )إرميا 
عندما تتَّحد جرأةُ الشباب بقوة الله. ")المسيح يحيا 10( لا يقول الرب "لا 
تقلق، لن توُاجِهَكَ أيَّة مشاكل"؛ في الواقع المشاكلُ كانت موجودة، لقد 
أعُطِيَ  التَّحَدُّث والِخطابة، ولهذا السبب  واجه موسى مُشكلةً حقيقيةً في 
نّ وكان عليه أن يوُاجِهَ  له هارون كمُتَحَدِّث. لقد شعر إرميا بأنه صغير السِّ
عِدائيَِّةَ أخصامِهِ. حاول يونانُ الهروبَ من الرسالة المضنية التي دُعي إليها في 
نينوى. غالباً ما قد نشعر بالخوف عندما نواجِهُ تََدِّيات إيماننا الكاثوليكي 
تَنا هي أن نشهد له بشجاعة. كم من المرَّات فضَّلنا الهروبَ  في حين أن مهمَّ
ناسِبَ 

ُ
والاختباءَ مثل يونان أو نقول للرب، "أعُذُرني، أنا لست الشخصَ الم

لما تَطلُب مني أن أفعلَه!" لا مَفَرّ من ذلك سوى بأن تَفوتنَا فرصة أن نعيش 
وأن نفعل ما يريد الرب مِنَّا أن نفعلَهُ. 

مخافة الرب تمنح الشجاعة والقوة

9-  كان على جميعِ المؤمنيَن العُظَماء في الماضي أن يخوضوا تجربةَ الخوف. 
ومع ذلك، في سفرِ الأمثال )٩: ١٠( تـعََلَّمنا: "أنَّ رأسُ الحكمة مخافة الله، 
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ومعرفة القدوس هي البصيرة." إن مخافة الله هي الموهبةَ السابعةَ من مواهب 
الروح القدس، والَّتي غالباً ما يُساءُ فَهمُها. تََدَّثَ البابا فرنسيس عن ذلك 
في إحدى المقابلاتِ العامَّة عندما قال أن مخافة الرب "لا تعني أن تخافَ 
منه: نحن نعلم جيدًا أن الله هو الآب، وأنه يحبُّنا ويريد خلاصَنا، ويغفرُ لنا 
دائما؛ً لذلك ما من داعٍ لنخافَ منه! إن مخافةَ الله هي إذاً موهبة الروح 
القدس التي تُذكَِّرُنا دائماً بمحدوديتنا أمام الله ومحبتِهِ، وبأنَّ خيرنا يقومُ على 
الِإستسلامِ بين يديهِ بتواضُعٍ واحترامٍ وثقِة. هذه هي موهبةُ مخافةِ الله: إنها 
العامة، 11  )المقابلة  للغاية."  يُِبُّنا  الذي  الآبِ  لصَلاحِ  الاستسلامُ  هذا 

حزيران 2014(

مخافةُ  تغمُرُنا  عندما  "لكن  قائلًا:  البابا  يتابع  نفسَها،  المقابلةِ  في   -10
لا  وذلك  وطاعة.  وَوَداعةٍ  بتواضُعٍ  الرب  لإتبِّاعِ  الموهبة  هذه  تدفعُنا  الله، 
بِداعي الخنوعِ والاستسلام والتذمُّر وإنما بغِبطةٍ وفرح، فرحُ ابنٍ يعترف بأنه 
مخدومٌ ومحبوبٌ من الآب. فمخافةُ الله إذًا لا تجعلُ منَّا مسيحيِّيَن خَجُوليَن 
مسيحيِّين  منَّا  تجعل  موهبة  إنها  وقوّة!  شجاعةً  فينا  تـوَُلِّد  بل  وخَنُوعِين، 
لأنه  وإنما  الخوف  بسببِ  للرب  يخضعون  لا  بالَحماس  ومُتَّقِدينَ  مُلتزمين 
يدفعُهُم ويستَهويهِم بحبُِّه! أن نكونَ مغمورينَ بحبِّ الله! فما أروعََ هذا. أن 

ِّكَيانه!" نتركَُ أنفُسَنا حتى تغمُرَنا محبةُ الآب، الذي يحبُّنا كثيرا، يحبُّنا بكل 

11- إن مخافة الله، لا تعني العيشَ في خوفٍ دائمٍ من الحكمِ علينا بالموت 
الأبدي. بل على العكس، فهي تعني أن يكونَ لدينا الوَقارُ أمام الله الذي 
هو محبة وأمام عَظَمَتُهُ اللاَّمحدودة التي تسمو على ما نحن عليه، "هو الذي 
يرغب بخلاص الجميع وأن يبادِروا إلى معرفة الحقيقة" )1 تيم 2: 4(. إن 
الكثير من المؤمنين لا يثِقونَ فعلًا في محبة الله، التي تََلَّت في يسوعَ المسيحِ 
مرةً واحدة وإلى الأبد. إننا نشكُّ في أعماق قلوبنا بجوهر الله الذي هو صالحٌ 
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والإيمان.  بالتواضع  عليه  التَّغلُّبَ  علينا  الغرور يجب  من  نوع  هذا  ورحيم. 
عندما نعترف بخطايانا ونحصُل على سرّ المصالحة، ننالُ غفرانَ الخطايا مرَّةً 
التي  للإعتراف بالخطايا  وتكراراً  مراراً  للرجوع  حاجة  من  وما  الأبد،  وإلى 
اعترفنا بها في الماضي، فهذا شك في قدرة الله على غفران الخطايا. يريدُ الله 
منا أن نتطلَّع بالثقةِ التي عبّ عنها القديس بولس في رسالته إلى أهل فيليبي: 
"ليس أني قد نلتُ أو صرتُ كاملًا، ولكنِّ اسعى لَعَلِّي أدُركُِ الذي لأجله 
أدركََني أيضا المسيح يسوع. أيها الاخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد 
أدركت. ولكني أفعل شيئاً واحداً: إذ أنا أنسى ما هو ورائي وأمتد إلى ما 
هو قدامي، أسعى نحو الغرض لأجل الدعوة العليا التي دعاني إليها الله في 
المسيح يسوع". )فيل 3: 12-14( خوف الله الحقيقي يعني بالتالي أن 
تكون حياتنا موجّهة بالكامل نحوَ الله ونسيان ما يكمنُ وراءنا كما يـعَُلِّم 

القديس بولس.

القديم والجديد "لا تخافوا".  العهد  للناس في  وتكراراً  12- لقد قيل مراراً 
تـوَُجَّهُ هذه الكلمات دائماً إلى الأشخاص الذين يواجهون حالةً من الضيق 
ويرتابـهُُم خوفٌ كبير. عندما يقول الله أو أحدُ رُسُلِهِ: "لا تخافوا"، فهذا لا 
يعني أن الخطر غيُر موجود، فالله لا يعَِدُ بعدم اندلاع الحروب، وبأننا لن 
نمرضَ أبدًا، وأننا لن نواجِهَ صراعاتٍ مع الآخرين، وأننا لن نخسرَ وظائفَنا، 
وما إلى ذلك. فهو يقول ببساطة، "لا تخافوا". لقد قالها من خلال الملائكة 
قالها  "ارتعبوا خوفاً" )لو 2: 10-9(.  الذين  للرعاة في حقول بيت لحم 
للنساء القادمات إلى قبِر يسوع )متى 28: 5(. إنَّ مخافة الله والثقة المطلقة 
يـعَُلِّمُنا  يُكِنـنَُا أن نتعلَّمَ هذا من يسوع الذي  إلى جنب.  به يسيرانِ جنباً 
ثَل أنه في كل ما يَدُثُ لنا، نحن بين يدي الله، كما وَضَعَ ذاته 

َ
بالكَلِمة والم

في يَدَيّ أبيه: "يا أبتِ، في يديك أستودعُِ روحي!" )لو 23: 46(. هذا 
يعني أنه كان على يسوع، ابنُ الله، أن يتألم ويموت، لكن لم تكن هذه النهاية 
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لأنه كان يعرف قوةَ أبيه السماوي. وهو يريدُنا أن نشاركه نفس الثقة بالآب 
كما فعل هو بنفسه.

كونوا شهوداً شجعان للبشرى السارة

الموتِ  من  القائم  يسوع  ظهر  متى،  إنجيل  من  الأخير  الفصل  في   -13
للمَرأتََين "وقال لهما: لا تخافا! إذهَبَا وَقُولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، 
فهناك يرونني" )مت 28: 10(. كانت الكلمات "اذهبا وقُولا لإخوتي"، 
تعني في الحقيقة أن يكونَ التلاميذُ على استعداد للرسالة العظيمةِ التي كانت 
والأرض.  السماء  في  سُلطانٍ  أوُليِتُ كلَّ  "إنني  بعد:  فيما  إليهم  ستُوكل 
فاذهبوا وتلمذوا جميعَ الأمُم، وعَمِّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، 
وعلِّموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتُكُم به، وهاءَنَذا معكم طَوال الأيام إلى 

نهاية العالم" )متى 28: 20-18(

14- يبقى الرب القائم من بين الأموات حاضراً بشكلٍ غير منظور، بينما 
تشرين  فرنسيس شهر  البابا  أعلن  وقد  له.  ليكونوا شهوداً  تلاميذه  يدُعى 
الرسولية  الرسالة  ذكرى  في  الكنيسة  لرسالة  مخصصاً  شهراً   2019 الأول 
المهمة جداً للبابا بنديكتوس الخامس عشر والتي نُشِرَت في العام 1919. 
أيضا  مُهِمَّة  وهي  التالية،  بالكلمات  إليها  فرنسيس  البابا  يشير  رسالته  في 
بالنسبة لنا: "لاحَظَ البابا )أي بنديكتوس الخامس عشر( في رسالته الرسولية 
)Maximum Illud أو أعظم رسالة( أن مَهَمَّةَ الكنيسة العالمية تتطلَّب 
التغلُّبَ على كل انغلاقٍ قَومِيٍّ وعِرقيّ، كما يتطلّب انفتاحَ الثقافة والجماعة 
عرقيّ  انغلاق  أيّ  على  والتغلّب  الخلاصيّة،  المسيح  يسوع  حَدَاثةَ  على 
اليوم، بحاجةٍ إلى رجالٍ ونساءٍ  الكنيسة حتى  تزال  مُباح. ولا  وكنسيّ غير 
يستجيبون بِسَخاء، بُِكمِ معموديتّهم، إلى الدعوة لمغادرة منازلهم وعائلاتهم 



٨

وأوطانهم ولغاتهم وكنيستهم المحليّة. ويرُسل هؤلاء إلى الأمم، في العالم الذي 
يعلنون كلمة  المقدّسة.  وكنيسته  المسيح  يسوع  أسرار  بفعل  بعد  يتجلّى  لم 
الله، ويشهدون للإنجيل ويحتفلون بحياة الروح، فيَدْعُونَ إلى التوبة، ويعمِّدون 
الشخصيّة، في حوارٍ مع  المسيحيّ محترمِيَن حريّة الأفراد  ويمنحون الخلاص 
اليوم  رسالة  فرنسيس،  )البابا  إليها."  أرُسِلوا  التي  الشعوب  وأديانِ  ثقافاتِ 

الرسولي العالمي 2019(

نعيشُ  الذي  العالم  من  الجزء  لهذا  الخاصة  الظروفَ  نعرف  نحن   -15
التي  البلدان  في  بها  الإلتزام  علينا  التي  الضوابط  فإن  ذلك،  ومع  فيه. 
نعيش فيها لا تعني أننا يجب أن نبقى غيَر ناشِطِين. هناك دائمًا طريقةً 
الشباب، كتب  السارَّة. في رسالته إلى  للبشرى  شُّجعان  لنكون شهوداً 
حَواجزَ  لا  يسوع؟  أرسَلَنَا  "أين  جميعًا:  لنا  مفيداً  شيئًا  فرنسيس  البابا 
وليس  للجميع،  هو  الإنجيل  مكان.  في كل  يرُسِلنُا  فهو  حدود:  ولا 
وأكثرَ  إلينا،  الأقرب  يبدونَ  الذين  لأولئك  فقط  ليس  للبعض.  فقط 
واستحضار  الإنطلاق  من  تَاَفوا  لا  للجميع.  إنه  ترحيباً.  وأكثرَ  تـقََبُّلًا 
المجتمع،  هامِشِ  على  يعيشون  من  إلى  الحياة،  مجالاتِ  في كلِّ  المسيح 
حتى لأولئك الذين يبَدُونَ بعَِيدِينَ وغير مُبالِين. الربُّ يبحث عن الكل؛ 
إنه يريد أن يَشعُرَ الجميعُ بدِفءِ رحمتِهِ وحبِّهِ ". إنه يدعونا لأن نكونَ 
رينِ شجعان أينما كان وفي كل أوان: في أحيائنا أو في المدرسة أو  مبشِّ
الرياضة أو الحياة الاجتماعية أو في الخدمة التَّطَوُّعِيَّة أو في مكانِ العمل. 
الرب  يخرج  هكذا  الإنجيل.  فرح  لمشاركة  فرصةً  دائمًا  لدينا  أينما كنَّا، 
للقاء الجميع." )المسيح يحيا:177( ليس الغرض من ذلك أن نجعل من 
أنفسنا عُظَمَاء أو مَشهُورين. والغاية من ذلك هو أن نَشهَدَ لحب الله 

من خلال حياتنِا وأعمالنِا وأقوالنِا.
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كنيسة تشعر بالعالم الحديث

يكونوا  أن  من  يخافوا  لا  أن  الله  شعبِ  وكلَّ  الشبابَ  البابا  يدعو   -16
شهوداً حتى لو رأوا أن الكنيسة المقدَّسة لا تخلو من عيوب وأخطاء بعض 
الأشخاص المنتمين إليها أو المسؤولين فيها مما يجعل صورتها شائبة في نظر 
العالم. لقد كان واضحاً كلَّ الوضوحِ في رسالته إلى الشباب عندما يقول: 
"إن تاريخ الكنيسةِ الطويل يحتوي على الكثير من الضَّلال. إن خطايانا هي 
نا ومُعَلِّمَتِنا  على مرأى من الجميع. فهي تنعكس دون رحمة في تََاعيدِ وجه أمُِّ
التي بلغ عمرها الألفي عام. لأنها تسير منذ ألفي سنة، وتقُاسِم "أفراح البشر 
وآمالهم، وأحزانهم وهمومَهُم". وتسير كما هي، من دون جِراحاتِ تجميل. 
ولا تخاف أن تَظهَرَ خطايا أعضائها، والتي يحاول بعضُهُم إخفاءها أحياناً، 
تِلاوة  عن  تتوانى  لا  أنها  وتـنُـقَِّي. كما  رُ  تُطَهِّ التي  الإنجيل  ضوء كَلِمَةِ  في 
المزمور يوميا، بحرج: "إِرحَْني يا أَللهُ بَِسَبِ رَحمتَِكَ ]...[ خَطيئَتي أمَامي في 
كُلِّ حين" )مز 51، 3. 5(. لكن لنتذكّر أننا لا نتخلّى عن الأم عندما 
تكونُ جريحة، إنما نرافقُها كيما تُرجِ كلَّ قـوَُّتها وقدرتِا على البَدء من جديد 

دائماً". )المسيح يحيا 101(

17- عرفَ البابا فرنسيس أن الكنيسة على الرغم من كونها "أمٌّ ومُعَلِّمة" 
فيجب أن تتعلَّمَ أحيانً مثل كل أمٍ صالحة ومُعَلِّمٍ جيد. من الجيد أن نأخذ 
بعين الإعتبار قوله للشباب: "في حين أن هناك شبيبةً يفرحون عندما يرون 
كنيسةً تثَِقُ بكل تواضع بمواهبها، وقادرة أيضًا على ممارسة نقدٍ بـنََّاءٍ وأخوي، 
يطالب شبيبةً آخرون الكنيسة بأن تُصغي أكثر، وألّ تقضي وقتها بالُحكمِ 
على العالم. إنهم لا يريدون أن يـرََوا كنيسةً صامتةً وخجولة، ولا كنيسة في 
حالة حربٍ دائمةٍ بسبب موضوعين أو ثلاثة تَستَحوِذُ عليها. إنها تحتاج 
والاصغاء  التواضع  استعادة  إلى  الشبيبة،  إزاء  مِصداقة  تكون  أحيانً، كي 
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ببساطة، وإلى أن ترى في أقوال الآخَرين بعضَ النور الذي يساعدها على 
فَهمِ الإنجيلِ بشكلٍ أفضل. إنَّ الكنيسةَ التي تتّخِذُ موقِفاً دفاعيَّاً، والتي تفقِدُ 
التواضع، وتتوقّف عن الاصغاء، والتي لا تسمح بأن تُسأل، تفقد الشباب 
وتتحوّل إلى متحف." )المسيح يحيا 41( ولهذا السبب بدأتُ باستدعاء 
ممثلين علمانيِِّيَن من رعايانا من أجل الإصغاء إليهم والتّـَعَلُّمِ منهم أو كما 
يقول البابا لإدراك "أن ما يقوله الآخرون يمكن أن ينير أذهاننا ويساعدنا 

على فهم الإنجيل بشكل أفضل".

زيارة البابا: زرع بذور الأمل والإخاء

18- لقد سُررنا باستقبال البابا فرنسيس بيننا في شهر شُباطَ الماضي. لقد 
عَنَا وهو يعَلَمُ أنَّنا نعيش كنيسةً مُغتَبِةَ في البلدان الإسلامية.  جاء ليُشَجِّ
لقد كان توقيع وثيقة أبوظبي حول الُأخُوَّة الإنسانية من أجل السلام في 
الأمام في  شتـرََك في 4 شباط 2019 خطوةً مهمة إلى 

ُ
الم والعيشِ  العالم 

التَّزامُنَ  إن  والمسيحية.  الإسلامية  الديانتين  بين  المتبادَل  الاحترام  مسيرة 
إرادةً  لنا  يظُهر  المتحدة  العربية  الإمارات  في  التسامح  عام  مع  المقصود 
قويةً من الُحكَّامِ المسؤولين تجاه هذا السلام بين الأديان الذي يـعَُدُّ جزءاً 
أساسياً من السلام في العالم. إن حضور وفد صغيٍر من المسيحيين اليَمَنِيِّيَن 
للقداس البابوي في ملعب مدينة زايد الرياضية ولقائهم البابا لفترة قصيرة، 
هي علامة على أنه حتى في خِضَمِّ الحروب والصراعات، تبقى مبادراتٌ 
تقُال في مثل هذه الحالات  عظيمة كهذه ممكنة. "لا تخافوا" هي كلمة 
أيضاً. نقول ذلك لإخواننِا وأَخَوَاتنِا في اليَمَن وكذلك لجميع أولئك الذين 
يعُانوُنَ من ظروف صعبة. ألم نسمع أبداً كلمةَ الربِّ القائم: "وَهَا أَنَ مَعَكُمْ 

هْرِ" )متى 28: 20(؟ مِ إِلَ انْقِضَاءِ الدَّ كُلَّ الَأيَّ
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19- كان هناك بعض القلق الذي تم الإعرابُ عنه بشأنِ اللقاء بين البابا 
فرنسيس وإمام الأزهر الشريف، أحمد الطَّيِّب، والخوف من أن تفُهم الوثيقة 
وَقِّعان 

ُ
بمعنى الاتفاقية. أبدى آخرون تََفُّظاتهم حول إذا ما كان الطرفان الم

سيفهما النَّصَّ بنفس الطريقة. من المشروع طرح أسئلة أخرى. ومع ذلك، 
فإن الأشخاصَ الذين يُشَكِّكُونَ في سلامة تعليم البابا فرنسيس يجب أن 
يسألوا أنفُسَهُم إن كانوا لا يدافعون عن فِكرتهم الخاصة عن الكنيسة بدلًا 
من الدفاع عن الكنيسة المبنية على صخرة بطرس. نحن نعُلِنُ في قانون الايمان 
"أنا أؤمن بالله، الآب القدير، خالق السماء والأرض". لأن كل المخلوقات 
هي من صنع خالقٍ واحد، لذا هناك علاقة أُخُوَّة أساسية فيما بينها. كان 
القديس فرنسيس الأسيزي يدرك بشكل خاص هذا السر وكان يدعو جميع 
أنه - قبل 800 عام  قبَِيلِ الصُّدفة  المخلوقات إخوتَهُ وأَخَواتهِِ. ليس من 
المسيحيين  بين  الحرب  جَبَهاتِ  الشجاعة لاختراقِ  لديه  - كان  بالضبط 
تواضع  بكل  ذلك  فعل  لقد  مصر.  سلطانِ  مُقابـلََةِ  أجل  من  والمسلمين 
وبدون خوف لأنه كان يعرف أن "الله هو أب العائلة البشرية بأسرها... 
ويريدنا أن نعيش كإخوة وأخوات" كان بإمكانه مواجهة السلطان كأخ له 
)كلمة الحبر الأعظم في صرح الأب المؤسس( لقد حان الوقتُ لكي نعُيدَ 
التعبيُر  يتِمُّ  التي  الايمان،  قانون  نعُلِنُها في  التي  الحقيقة الأساسية  اكتشافَ 

عنها أحيانً بشكل غير مسؤول بعض الشَّيء.

النمو في خضمّ الصعوبات

20- دعونا نعودُ إلى قِصَّةِ العاصفة في البحر. ما من شكٍّ في أن قارَب 
داخلية  اضطراباتٍ  تواجِه  حيث  عاصِفٍ  ببَِحرٍ  يَرُُّ  الكاثوليكية  الكنيسةِ 
واضطهاداً مفتوحاً في أنحاء كثيرة من العالم. ليس من المستغرَب أن يَشعُرَ 
قد  الكنيسة.  التي تهدد  الهائجة  الأمواج  أمام  بالرُّعب  المؤمنين  من  الكثيُر 
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يشعر الكثيرون أن الربَّ غائب. ومع ذلك، فهو معَنا. قد يكونُ نائماً لأنه 
يعَرِفُ الآب ويشعر بالأمان بين يديه حتى في أوقات الأزَمات. إن الذُّعر 
ُ الظروف. من الحق أن نوُقِظَ الربَّ بِصَرخاتنِا  لا يساعد ولا يَدُم ولا يـغَُيِّ
وصَلَوَاتنِا النابعة من أعماقِ قلوبنا. ومع ذلك، فإن الرب هو الذي سيـهَُدِّئ 
المياه ليس في الوقت وبالطريقة التي نرغب فيها ولكن في الوقت الذي يراه 
الرب:" ما بالكُم  مناسباً. ما يجب أن نأخُذَهُ على محمل الجد هو كلمة 
خائفين هذا الخوف؟ إلى الآن لا تؤمنون؟" )مرقس ٤: ٤٠( يبدو مشابهاً 
للكلمة التي وجَّهَهَا إلى بطرس الذي كان على وشْك أن يغرق وصرخ، "يا 
نِ!" مدَّ يسوع يده فوراً وأمسَكَ به، وقال له، "لماذا شَكَكْتَ يا  رب، نَِّ
قليلَ الإيمان؟" )متى 14: 30-31( نحن هؤلاء الأشخاص قليلي الإيمان 

الذين يجب أن نتعلَّم مع الرب يسوع كيفية التغلُّب على شُكُوكِنا.

21- كان على القديس بولس اجتياز العديد من التجارب والإخفاقات. 
أثيِنا فاشلة. ثم ذهب إلى كورنثوس، وهي بلدة معروفة  كانت رسالتَه في 
مثير  هناك نص  منها!"  ميؤوس  نقول: "حالة  مُعظَمِنا  ما يجعل  بفِسقِها، 
للاهتمام ومليء بالتَّحَدِّيات في كتاب أعمال الرسل بشأن هذه الحالة: " 
فـقََالَ الرَّبُّ لبُِولُسَ بِرُؤْيَ فِ اللَّيْلِ: "لَا تََفْ، بَلْ تَكَلَّمْ وَلَا تَسْكُتْ، لَأنِّ 
أَنَ مَعَكَ، وَلَا يـقََعُ بِكَ أَحَدٌ ليِـؤُْذِيَكَ، لَأنَّ لِ شَعْبًا كَثِيراً فِ هذِهِ الْمَدِينَةِ. 
بـيَـنْـهَُمْ بِكَلِمَةِ اِلله." )أعمال 18: 11-9(.  فأَقَاَمَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ يـعَُلِّمُ 
يـعَُلِّمُنا ما حدَثَ في كورنثوس أنه لا توجد "حالة ميؤوس منها"، لأنه حتى 
في ظل الظروف المعاكِسة، يُكِن أن يقولَ الرب: "لديَّ الكثيُر من الناس في 
هذه المدينة" ليس فقط في كورنثوس، ولكن أيضًا في أبو ظبي، في دبي، في 
مسقط، في صنعاء وهَلُمَّ جُرَّا. "لا تخف، لكن تَكَلَّم" وعِش كَشَاهِدٍ أميٍن 

للمسيح يسوع.



١٣

لم  الكنيسة في كورنثوس  وَضْعَ  أنَّ  بولس  القديس  نعَلَمُ من رسائل   -22
يكن مثالياً. كانت هناك انقسامات، سلوكيات غير أخلاقية، شكوكٌ حول 
القيامة، عدم انتظام باجتماعات الصلاة، دعاوى قضائية بين المسيحيين 
أمام المحاكم الوثنية وهَلُمَّ جُرَّا. حتى الاحتفالات الليتورجية أصبحت نوعًا 
أثُني  بقوة. "أنا لا  يتدخَّلَ  الرسول أن  المعركة حيث كان على  من ساحة 
يؤذيكم...  ما  إلى  بل  يفُيدكُُم  ما  إلى  تؤول  اجتماعاتكم لا  عليكم، لأن 
")1 كورنتس  عليكم!  أثُني  فلستُ  لا،  عليكم؟  أأَثُني  لكم؟  أقول  فماذا 
11: 17، 22(. ثم يذُكَِّرُهُم القديس بولس بعُمقِ السر الذي نحتفل به 
العشاء  المسيح في  قالها يسوع  التي  التأسيس  بكَلِماتِ  المقدس  القربان  في 
نُكَرّرُِهَا بعد التقديس: "لأنه  ما  الأخير. ويَتَتِمُ بتلك الكلمات التي كثيراً 
كلما أكلتم هذا الخبزَ وشربتم هذه الكأس، تعلنون موت الرب إلى أن يأتي" 
)1 كورنتس 11: 26( الوحدة داخل الجماعة والسلوك السليم في الحياةِ 
الكأس،  وشُرب  الخبز  أكل  الرب:  بلقاء  تبدأ  أن  يجب  للمؤمنين  اليومية 
وبالتالي إعلان موته إلى أن يأتي، لأن "المسيح حي". يبقى موت يسوع على 
الصليب حقيقةً لا يمكننا أن نتجاهلَها أبدًا. فبإعلاننا قيامته، نضع ثقتنا به، 

وعند مجيئه الثاني، سيشاركنا حياتَه.

23- كما سبق وذكََرْت، يشعُرُ الكثير من الناس ويلاحظون عَوارِض الأزمة 
أيضًا في الكنيسة. في هذا السياق، من المفيد أن نبُقي في أذَهاننِا ما قاله 
البابا فرنسيس لليسوعيين في أيلول 2018: "لا يوجَدُ نموٌّ بدون أزمة - 
تقليم  بدون  ثمارٌ  توجَدُ  تمامًا كما لا  الأزَمَات، لا تخافوا -  من  لا تخافوا 
الأشجار ولا انتصار بدون صراع. أن ننمو، أن تـتََصَلَّبَ جذورُنا هذا يعني 
أن نُكافِحَ بدون كَلَلٍ روحانية العالم، وهي أسوأ شرٍّ يمكِنُ أن يُصيبـنََا، كما 
نيَوِيَّة الجذور، وَداعاً للثمر  اعتادَ الأب دي لوباك أن يقول. إذا دَمَّرَت الدُّ
ووَداعاً للنبات. وأعتَقِدُ أنَّ هذا هو الخطرُ الأكبُر في زماننِا الحاضر: روحانية 



١٤

العالم التي تقود المرء إلى العُقمِ الروحي وما إلى ذلك. ومع ذلك، إذا كان 
النمو عمل مستمر ضد الأنا، سيَنتُجُ عنه ثمرٌ كثير. وفي حين أنَّ روحَ الشر 
لن تتوانى عن السعي لإغرائك ساعيةً إلى "المواساة" من خلال الإيحاء لك 
عُكَ  بأنك ستعيشُ أفضل إذا كان لَدَيكَ ما تريد، أما الروح الطيبة سَتُشَجِّ
بلُطفٍ على المضِيِّ بعمل الخير، والنُّمُوِّ في طاعَةٍ مُتَواضعة، والمضي قُدُماً إلى 
الأمام، بلا خلافات وبدون استياء، مع الحفاظ على السكينة التي تأتي من 

الله وحده." )الكلام إلى اليسوعيين، 3 أيلول 2018(

مريم العذراء، مثال الثقة الثابتة

24- كان شعار يوم الشباب العالمي الأخير في بّـَنَما بعنوان "لا تخافوا"، 
وهو مأخوذٌ من كلمات الملاك جبرائيل إلى مريَم العذراءِ يوم البشارة: "لا 
تخافي يا مريم، فقد نلتِ حُظوةً عند الله" )لوقا 30:1(. وأصبَحَتِ السيدةُ 
العذراء ذاتَ خبرة في خوف الله وتـعَُلِّمُنا كيف نتغلب على قـلََقِنا في علاقتنا 
مع الله الذي يَظهَرُ صَلاحُهُ ليس لها فقط بل لكل من يثَِقُ به. لم تـقَُل مريم 
"أنا أمََةُ الرب، فليكن لي بحسب قولك ")لو 1، 38( بشجاعة فحسب، 
بل كانت لديها أيضًا الشجاعةَ لإتمامِ رسالةِ ابنها تحت الصليب والإيمان 
مع الرسل بِفَيضِ الروح القدس. قد يكون عدم خوفها تشجيعًا لنا جميعاً.

25- بعد أن هدَّأ يسوع العاصفة، وبَّخَ التلاميذَ بسؤال: "لماذا أنتم خائفون؟ 
أليس لديكُم أي إيمان؟ "أوََدُّ أن أختَتِمَ هذه الرسالةَ الرعويةَ باقتباسٍ شديد 
التحدي من خطاب البابا فرنسيس إلى الشباب: "ثابروا في اتبِّاع آمالكم 
القلق.  مسيرتكم:  تعيق  قد  واحدة  تجربةٍ  من  احذروا  ولكن  وأحلامكم. 
يمكن للقلق أن يقودنا إلى الاستسلام عندما لا نرى نتائجَ فورية. لا تتحقّق 
أحلامُنا الأجمل إلّ بالرجاء والصبر والإلتزام، وليس عبر التَّسَرُّع. ولا يجوز 



لنا في الوقت عينه، أن نكون متردّدين، خائفين من المجازفة أو من ارتكاب 
الأخطاء. تحاشوا الإعاقة من أن تعيشوا كالأحياء الموتى، الذين لا يعيشون 
التزاماتهم أو لأنهم يخافون من  لأنهم يخشون المجازفة، ولأنهم لا يثابرون في 
ارتكاب الأخطاء. حتى وإن أخطأتَ، يُكِنُكَ دائمًا أن تقف وأن تبدأ من 

جديد، لأنه لا يِحقّ لأحد أن يسلبَُكَ الرجاء." )المسيح يحيا 142(

أيها الإخوة والَأخَواتِ الأعِزَّاء! لا تخافوا. تََلُّوا بالإيمان! مهما كانت مواقفُنا 
الربُّ  منه:  متأكِّدينَ  نكونَ  أن  هناك شيء واحد يمكن  وتجاربنُا وآلامُنا، 
فـلَْيبُاركِكم  مَعَنَا دائمًا، حتى نهاية الأزمنة.  يـقَُوِّينا ويحمينا هو  يسوع الذي 

الله ويحفظكم.

المطران بول هندر الكبوشي
النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية

أبو ظبي، 15 آب 2019 )انتقال السيدة العذراء(

١٥



توصيات كنسية

١. يتوجَّب على المؤمنين الاشتراك بالاحتفال الافخارستي خلالَ الأيامِ المقدسة التالية: 
• أيام الآحاد أو الجمعة )بحسب قرار سابق(

• يوم ميلاد الرب )25 كانون الأول(
• عيد انتقال العذراء )15 آب(

٢. يفُضّل مشاركة المؤمنين بالاحتفال الافخارستي خلال الاحتفالات الخاصّة التالية:
• عيد الحبل بلا دنس )8 كانون الأول(

• عيد مريم أم الله )1 كانون الثاني(
• عيد سيدة الجزيرة العربية )السبت قبل الأحد الثاني من الزمن العادي(

• عيد القديس يوسف )19 آذار(
• عيد قلب يسوع الأقدس )يوم الجمعة بعد عيد الجسد(

• عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس )الأحد الذي يلي 28 حزيران(
• عيد جميع القديسين )1 تشرين الثاني(

• عيد تكريس كنيسة الرعية )اليوم السابق لعيد شفيع الرعية(
• عيد القديس شفيع الرعية

٣. الاحتفالات التي ستنُقل إلى الأحد التَّالي أو السابق
• عيد عماد الرب )الغطاس(

• عيد الجسد
• عيد صعود الرب

• عيد القديسين الرسولين بولس وبطرس

٤. يوصى بالصوم يومَ اثنين الرماد ويوم الجمعة من الاسبوع المقدس لمن هم بين عمر 18 و60 
سنة. تؤكل وجبة واحدة في اليوم. إن كمية قليلة من الطعام تكفي للحفاظ على القوة، ويمكن 

أن تؤخذ على وجبتين صغيرتين باليوم.



البيض والدهون الحيوانية(  اللحوم )لا يشمُل ذلك مشتقات الحليب،  ٥. الامتناع عن أكل 
يطال من أتم 14 سنة من العمر. يوصى به يوم اثنين الرماد، الجمعة العظيمة وكل يوم أربعاء لا 
يكون احتفاليا. يمكن استبدال الامتناع عن أكل اللحوم أيام الأربعاء خارج وقت الصوم  بعمل 

تكفيري آخر مثل الصلاة أو أعمال محبة.

اللحم بحسب قدرة  ٦. خلال أيام أسابيع الصوم وأيام الصلوات، بفُضّل الامتناع عن أكل 
الشخص والمثابرة على الصوم والصلوات والأعمال التكفيرية وأعمال المحبة الأخرى.

الماء  والشراب، عدا  الطعام  المؤمنون عن  يمتنع  أن  التناول: يجب  قبل  الطعام  الصوم عن   .٧
والدواء، لمدة ساعة قبل المناولة المقدسة. يمكن للمرضى والعاجزين وكبار السن )ومن يهتم بهم( 

الحصول على المناولة المقدسة حتى لو أكلوا في الساعة السابقة.

٨. وصية الفصح: يجب على المؤمنين الذين حصلوا على مناولتهم الأولى أن يتناولوا القربان 
المقدس على الأقل مرة واحدة بالسنة خلال موسم عيد الفصح. في أبرشيتنا، يمكن تنفيذ هذه 
الوصية في أي وقت ما بين الأحد الأول من الصوم وأحد الثالوث الأقدس )عيد العنصرة(. على 

كل من بلغ سن الرشد أن يعترف بخطاياه الكبيرة على الأقل مرة بالسنة. 

٩. الغفران العام: يمكن أن يعطى يوم الجمعة العظيمة وخلال قداس منتصف الليل في عيد 
الميلاد في حال كان عدد أبناء الأبرشية الكبير جداً سبباً لعدم حصول الجميع على سر المصالحة 
خلال الأسابيع التي تسبق عيدي الميلاد والفصح. على المؤمنين أن يقوموا باعتراف شخصي 

بالخطايا الكبرى في أقرب فرصة ممكنة.
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الشمالية وأبو ظبي والعين والمصفّح وعُمان:
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جبل علي – كنيسة القديس فرنسيس الأسيزي
الأب طانيوس جعجع الكبوشي
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